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 دراسة حول المنطوق والمفھوم

 وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد صلى الله عليه وسلمالحمد � والصلاة والسلام على رسول 

 الْعَالَمِینَ  رَبِّ  لتَنَزیلُ  وَإنَِّھُ نزل القرآن الكریم بلسان عربيّ مبین، كما ذكر تعالى في مواضع كثیرة من القرآن "
وحُ  بِھِ  نَزَلَ  * ٍ  بلِِسَانٍ  * الْمُنْذِرِینَ  مِنَ  لِتكَُونَ  لْبِكَ قَ  عَلَى * الأمِینُ  الرُّ   .196-195 الشعراء مُبِینٍ" عَرَبيِّ

وقد تعرض جمع لا حصر لھ من العلماء والمفسرین في بیان معنى تلك الآیات المحكمات. لكن، أود ھنا أن 
لوضوح التام عنى اأشیر إلى ظلّ من ظلالھا، وثمرة من ثمار فتوحاتھا، وھو أنّ اللسان المبین یحمل م

لْمُتَّقِین"الشامل بما لا یدعُ مجالاً للریب في معناه أو تلجلج في فھمھ  لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ ۛ فیِھِ ۛ ھُدًى لِّ   .2البقرة  "ذَٰ

، لا یأخذ منھ السامع مدلول ما ینطق بھ المتكلم لا غیر، ففي ھذا إجحاف باللسان وتقیید واللسان العربيّ 
ین" یحمل معنى مدلولات الكلام، أو الخطاب، كما یسمیھ بِ "المُ  لفظ یان، لا مزید علیھ. لكنلمعنى الب

 الأصولیون.

وھذا القدر من فھم ما یخرج من اللسان العربي، أو ما یتنزّل باللسان العربي خاصة، یستلزم إحاطة بطرقھ 
وھذا  ركیبا، أي في وضعھ الاستعمالي.اللفظ والمعنى، إفراداً أي في وضعھ اللفظيّ، وت وأسالیبھ من ناحیة

 الفھم، وھذه التفرقة ھي مفصل من مفاصل استقامة النظر ووضوح القصد.

، وطرق تصورھا في العقل. ولسنا ھنا بمعتنین بالجانب المنطقي من ھذا من حیث إنھ یتعلق بدلالات الألفاظ
 نظر الیھ الأصولیون وأھل اللسان العربيّ.  الأمر، فھذا یعتني بھ المناطقة، لكننا ننظر الیھ ھنا من باب ما

والحق أنھ بتتبع ما دوّن علماء الأصول في ھذا الباب، نجد أنّ غالبھم قد أورده في باب "البیان"، للسبب 
الأصولیین، . وھو ما نراه في تدوین كبار ا یدل علیھ بطریق أو بآخرالذي ذكرنا، فدلالة اللفظ بیان لم

قال بعد تمام في القسم الأول من "البیان"، ففھوم لمستصفى، حیث تحدث عن المنطوق والمكالغزالي في ا
كما كان ھو ما  .1ولنشتغل بالمقاصد وھي كیفیة اقتباس الأحكام من الصیغ والألفاظ المنطوق بھا"مقدمتھ "

في  ماقد تبعھو .3موباب المفھو 2الیھ العلامة التھانويّ في "كشاف مصطلحات الفنون، باب المنطوق راشأ
"، للفظیةا تحت باب "المباحثالشیخ محمد أبو زھرة، حیث تحدّث فیھما  ،منھ، من المحدثین اذلك، أو قریب
  .4یختص بالألفاظ ووضوحھا دلالاتھا ام اھأربعة أقسام، تناول فی وقسّمھا إلى

والمفھوم"، وقسمھما إلى أقسام ثم نجد أن الشوكانيّ قد نظر الیھما في باب خاص بعنوان "المنطوق 
 مغایرة قلیلا عن صورة الغزالي. بیان عن الألفاظ ودلالتھا، في صورة واضحة، ھي محصلة ال
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ومن ھنا فسوف أتبعّ طریقا في الحدیث عن المنطوق والمفھوم، یضع كلاھما من الآخر بحیث یسھل فھمھما 
 تقید بصورة دون أخرى.ون أن أیر المتخصص إن شاء الله، دوالربط بینھما على القارئ غ

وھذا البیان،  الألفاظ قوالب للمعاني.أو بتعبیر آخر،  لٌ على مقصده،دالمراد المتكلم، بیان المنطوق الكلام 
لھا معانٍ تدل علیھا في شكلھا عادة ما یكون في شكل جملة مفیدة، تتركب من ألفاظ مفردة. وتلك الألفاظ 

سنعرض ا في شكلھا المركّب في الجملة المنطوقة، حسب دلالات وقرائن وتدل علیھا أو على غیرھ المفرد،
وقد اختار غالب العلماء أن یعرّفوا المنطوق بأنھ "ما  ، وھو مقتضى معنى المفھوم.لھا فیما یأتي إن شاء الله

 .5"ما یدل علیھ اللفظ في غیر محل النطق"، والمفھوم بأنھ "یدل علیھ اللفظ في محل النطق

(فرجل تعني الكائن  على ما یعنیھ بذاتھ دلالة اللفظ، إما على أحد معنیینتدلّ في وضعھا الإفرادي  الألفاظف
(فقد یكون رجل بمعني رجل بعینھ أو أي بإطلاق، أو واحد من رجال  ، أو دلالتھ على موضوعھالمذكر)

ة والمجاز والاشتراك الحقیق أمرین، الأولذاتھ تعني على ما یعنیھ في دلالة اللفظ المفرد عموماً وھكذا). و
دلالة اللفظ المفرد على موضوعھ تعني الإجمال والعموم والترادف، والثاني النص والظاھر والمؤول. و

 ، كذلك حسب وضعھ من الأصل اللغوي أو الشرعي أو الاستعمالي، كما سنبینّ. الإطلاق والإشكال والإبھام

إیصال ، وھو سببھ، وإلا كان ھمھمة بلا معنى، وجدنا أن قصد المتكلم من إیراد الكلامثم إن نظرنا في 
سواء من نصھ أو في سیاق الجملة،  ما یفھمھ الآخر من اللفظ، مفرداً أو مركباً، والمعنى إلى عقل الآخر ھ
أو دلالة اللفظ   یأتي على درجات حسب نوع المفھوملكن ھذا الفھم وھو المفھوم. ظاھر قولھ أو إشارتھ، 

 التركیبیة.

من ھذا البیان یمكن للقارئ أن یرى أن الاسالیب العربیة ودلالات ألفاظ اللسان وطرق استخراج المفاھیم، 
یات والأحادیث، التي ھي لآفیھ الحق والباطل، واستخدمت ا كھي علم لا یسُتھان بھ، خاصة في عصر اشتب

 بلسان عربيّ مبین، كأسوأ ما یكون الاستعمال، تزویرا وتحریفا.

 مل التي قدمنا.إذن الله تعالى في شرح الجُ ونشرع ب

***************** 
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 أدوات فھمھ –المنطوق 

كما ذكرنا آنفا، عرف العلماء المنطوق بأنھ "ما یعنیھ اللفظ في محل النطق"، تصریحاً. أي ھو ما یرد على 
درجة وضوح اللفظ، وجلاء العقل ابتداء حین یسمع اللفظ المنطوق، أو الجملة المنطوقة. وھذا الفھم یرتبط ب

 المعني، إفرادا وتركیبا. 

 :وضوحھاودرجات العبارات الألفاظ و

. مثال ذلك "إن الله ا في الفھم، بطرق الجزم، فلا یدخلھ احتمال التأویلوھو ما یقبل إلا وجھا واحد النص:
 على كل شئ قدیر"، ھذا نص في استیعاب قدرة الله لكل شئ دون استثناء. 

" بمعنى عرفي، مغایر صّ عملون كلمة "النن الكثیر من غیر أصحاب التخصص یستیلاحظ ھنا أ مما فائدة:
لما یقصده الأصولیون، وھو "العبارة المنطوقة" بشكل عام، دون تحدید. وھو ما یسبب خلطا عظیماً في فھم 

للتنازع أو واضحا غیر قابل  ،غیر الواضحاللفظ الآیات والأحادیث، من حیث یجعلون ما ھو من قبیل 
الذین یجب أن یكون  ،نیھبانلا أئمة المساجدومن ھنا یأتي دور العلماء، بل  ویخلطون.ون بفیتعص التأویل

 مستواھم العلمي بحیث یوجھون العامة إلى مثل ھذا الأمر البسیط، فیمنعون مشاكل كثیرة من الوقوع.

ن قبل غیره، ولا یحتاج تأویلا أو یتبادر إلى الذھعنى أو العبارة المنطوقة، التي تحمل مللفظ ھو ا: الظاھر
. وغالب ما ورد في الشریعة مبني على مفھوم الظاھر، فاللفظ بیانا إلا إن ثبت دلیل على عدم صحة المتبادر

 عنىالعرب. لكن صرف ظاھر القول أو المقلیل في كلام  ،الذي لا یحتمل تخصیصا أو تقییدا أو تأویلاً 
ات مثال ذلك قول الله تعالى "والوالد یل راجح، وإلا فھو تحریف للكلم.إلى غیره لابد أن یكون بدل المتبادر

یعني الذكور، فلا تسرى  اھرھا یشمل الذكور والإناث فإن قال أحدٌ: الأولادیة، وظیرضعن أولادھن ..." الآ
، فالآیة طلق على كل مولود، ذكر أو أنثىوالولد في اللسان العربيّ یُ  ؟، قلنا أین الدلیل الصارفعلى الإناث

 .6ة الاحتمالن احتملت، إلا أنھ لا دلیل على صحوإ

 .7وقد أنكر كثیر من الجمھور ھذا التقسیم واعتبروا النص ھو الظاھر

وأن علیھ بناء الشریعة فمن ھدم الظاھر ھدم  ضرورة التزام الظاھروعلى كل حال، فقد قرر علماء السنة 
 الشریعة وعبث بنصوصھا . یقول الشاطبي :

ومن ھنا جعلت الأعمال الظاھرة في الشرع دلیلا على ما في الباطن. فإن كان الظاھر منخرما حكم " .. 
على الباطن بذلك ، أو مستقیما حكم على الباطن بذلك أیضا . وھو أصل عام في الفقھ وسائر الأحكام 

ا. والأدلة على صحتھ  العادیات والتجریبیات . بل الإلتفات الیھا من ھذه الوجھ نافع في جملة الشریعة جد
كثیرة جدا . وكفى بذلك بذلك عمدة أنھ الحاكم بإیمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطیع وعصیان العاصي 
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بل ھو ، وعدالة العدل ، وجرح المجّرح . وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثیق . إلى غیر ذلك من الأمور ، 
 8لى إقامة الحدود الإسلامیة الخاصة والعامة "، بالنسبة إكلیة الشریعة ، وعمدة التكلیف 

 " ما نصھ :الإعتراض على الظواھر غیر مسموع ویقول رحمھ الله تحت عنوان " 

، فلا یصح فالظاھر ھو المعتمد إذن " والدلیل علیھ أن لسان العرب ھو المترجم عن مقاصد الشرع ، ... 
 9الإعتراض علیھ لأنھ من التعمق والتكلف "

الذي  فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسولھ وحمل كلام المكلف على ظاھرهالقیم " إذا عرف ھذا  ویقول بن
ھو ظاھره ، وھو الذي یقٌصد من اللفظ عند التخاطب ، ولا یتم التفھیم إلا بذلك ومدّعي غیر ذلك على 

 10المتكلم القاصد للبیان والتفھیم كاذب علیھ "

 بت في الشریعة لا یصح العدول عنھ . ومن ھنا فإن تحكیم الظاھر أصل ثا

ثم إنھ إن تعارض ظاھران ، رٌجّح بینھما بالمرجحات المعروفة حسب قواعد التعارض والترجیح من ناحیة 
وحسب دلالات كل منھما من جھة أخرى . فمثلا إن تعارض ظاھر كفر قطعيّ وظاھر إسلام ، غٌلٍب ظاھر 

  الكفر القطعيّ إذ لا یجتمع كفر وإسلام .

حدیث مسلم وأبي داود وأحمد عن أسامة بن زید ( وعمران بن الحصین ) " بعثنا رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم سریةّ الى الحرقات فنذروا بنا فھربوا بنا فأدركنا رجلا فلما غشیناه قال لا إلھ إلا الله فضربناه حتى 

إلا الله یوم القیامة، فقلت یارسول الله إنما قالھا  قتلناه فذكرتھ للنبي صلى الله علیھ وسلم فقال من لك بلا إلھ
مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبھ حتى تعلم من أجل ذلك قالھا أم لا من لك بلا إلھ إلا الله یوم القیامة فما 

 أبي داود . دت أني لم أسلم إلا یومئذ "زال یقولھا حتى ود

در من الرجل ، ولم یظھر من الرجل وقتھا ما یعارض والحدیث یتضح منھ أن أسامة خالف الظاھر الذي ص
ذلك الظاھر ، فوجب أن یعمل بھ فلا یقتلھ حتى یعرف عن حالھ بعدھا وسیأتي بعد مزید إیضاح لھذه 

الجزئیة. إلا أن ھذا لا یصح الإستدلال بھ على أن من نطق الشھادتین ثم ارتكب كفرا ظاھرا لا شك فیھ مما 
ا بذلك غیر جاھل بھ، فإنھ لا یصح تكفیره لسابق نطقھ، إذ أن ھذا الأمر إذن ھو من یخرج بھ من الملة، عالم

وھو ما لا یجتمع مع إسلام في قلب واحد. والنطق بالشھادتین  ،قبیل تعارض ظاھرین، أحدھما الكفر البواح
اھر أولا ھو دلالة ظاھرة على الإسلام قد عارضھا دلیل على خلافھ.  فالأمر إذن مرده إلى العمل بالظ

 في كل الأحوال. وھذا الباب واسع قد ضلّ فیھ الكثیر ممن أصیبوا بجرثومة الإرجاء. وأخیرا

یقع الكثیر من العوام وأنصاف المتعلمین في خطأ شائع وھو اختیار معنى محتمل، وجعلھ ظاھرا في  فائدة:
 نتیجة الجھل بالشرع وباللغة معا.، سبب الكثیر من سوء الفھم الخلط، اللفظ. وھذا، كما في الفائدة السابقة
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 الحقیقة والمجاز:

واللفظ الحقیقي ھو ما دل على معناه بذاتھ، كما في الأسد للحیوان المفترس، والقمر للكوكب الدائر حول 
ل في أصلھ، لكنھ غیر متبادر، مثل الأسد للرج أما المجاز فھو اللفظ الذي یدل على معنى محتملاالأرض. 

 والمجاز مدخل التأویل كما سنرى.للفتاة الحسناء، لذلك یقال لھ مجاز، أي جائز محتمل.  الشجاع، والقمر

مع اختلاف  في اللغة أصلاً، في وجود المجازالإسفرائیني من المتكلمین، وقد نازع ابن تیمیة من السنة، و
  تطبیقاتھ.على  ابینما أطبق بقیة العلماء على وقوعھ لغة، وإنما تنازعو كلاھما في سبب منعھ،

وقد ذھب ابن تیمیة إلى أنّ الألفاظ كلھا حقیقة حسب وضعھا، سواء وضعھا الفرد أو المركب في جملة، 
، بل ھو وسواء المتبادر وغیر المتبادر. ومثال ذلك قولنا "رأس المال"، فاستعمال الرأس ھنا لیس مجازاً 

أیضاً بأن من فرض وجود المجاز، خلط  حقیقة منسوبة للمال وضعت لھ للإستعمال في ھذا الموضع! واحتج
 .11، بینما ھما واحد في الحقیقةوالمتواطئ بین وضعھ ووضع اللفظ المشترك

ونحن مع كافة علماء الشرع واللغة في إثبات المجاز. ولھذا أسباب كثیرة تخرج بھذا البحث عن غرضھ، 
یسُتعمل  ا، أي إنكار أن ھناك في الألفاظ محىإنما أردنا أن نقول أنّ ابن تیمیة رحمھ الله قد نزع إلى ھذا المن

في حمایة مذھب السلف في منع تأویل منھ رحمھ الله مبالغة  مجازا على الإطلاق بل ھو حقیقة فیھ كذلك،
 الصفات، ولم یكن الأمر لیحتاج إلى كلّ ھذا العنت.

اه بكبیرة سبّ العلماء السابقین دثین ممن أخذ بالتأویل، فرمحْ ھ من المُ رضیمعا وقد بالغ من ناحیة أخرى، أحد
قد وجھ انتقاده للجھمیة والمرجئة في باب  ي، وفي ھذا جنایة عظیمة علیھ، فشیخ الإسلامممن أخذ بھذا الرأ

استعمال لفظ الإیمان، وسیاق كلامھ یوضح ھذا بلا جدال فیھ، لكن من رماه تمسّك بالعموم في كلامھ، ولم 
أن العموم یخُص بقرائن كثیرة، منھا ما عُرف عن ابن تیمیة  أصلھ، ولا لا السیاق العام للحدیث من یعتبر

لھوى والتسرع المحمل الحسن، وما ذلك إلا لمن إجلالھ للعلماء حتى المخالفین منھم، فلم یحمل كلامھ على 
 .12وعدم الدقة في البحث

يّ ووضع عرفيّ. ویعلم ، وضع لغُوي، ووضع شرعیجب أن یكون معلوما أنّ اللفظ لھ ثلاثة أوضاع فائدة:
أي طالب علمٍ أنّ الوضع الشرعيّ مقدم، یتلوه اللغوي، ثم العرفيّ. فالصلاة مثلا في اللغة ھي الدعاء، لكن 

من  ایم أصلا ھو المنع من الفعل تكلیفالشرع نقل وضعھا إلى ما نعرف من شكل الصلاة وركعاتھا. والتحر
عناه اللغوي، وھو مجرد المنع "وحرّمنا علیھ المراضع"، في الله، لكنھ یأتي في اللغة، بل في القرآن بم

 موضع قصص لا تكلیف. وأسماء المكاییل تغیرت بمقتضى العرف الاستعمالي.   

لقاً في كافة الأحوال. فإنھ طالعلم، ھو أن ھذا الترتیب لیس م والأصل، الذي یتوه عنھ الناس، حتى طلاب
لونھ، قبل تقدیم وضع لفظي على الآخر. فإن كان الحدیث في یجب مراعاة السیاق والغرض من الحدیث و

                                                           
 ، ص    ، وكتاب الإیمان ص 7انظر على سبیل المثال مجموع الفتاوي ج  11
 انظر المبحث الخامس "الحقیقة والمجاز" في بحث "مباحث في التوحید"  12
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شؤون الناس عامة، لا في التكلیف الشرعيّ، فإنھ یجب أن یحُمل أولاً على مفھومھ اللغويّ. وإن كان 
الحدیث في أمر الشرع من عبادات أو معاملات، فیجب تقدیم الوضع الشرعي أولاً. وقد وقع الكثیر من 

ع بسبب ھذه النقطة بالذات. فترى ناس من الغلاة اعتبروا كلام شیخ یتحدث في خطبة الخلط والغلو والتمی
التحریم والتكفیر. والعكس و أحكاما بالحلّ  اوماھ من قبیل الوضع الشرعيّ فأقعامة أو درس دعويّ، ھو كل

غویا لا إلزام بھ. ، إذ ترى ممیعة، یضعون الألفاظ الشرعیة التي یأتي بھا العالم على أنھا تنقل معنى لُ صحیح
 والناظر في كلام كافة الرویبضات الیوم یعرف أھمیة ھذا المعنى.

 دلالات المنطوق:

 والإیماء وللمنطوق دلالات یشیر الیھا اللفظ، صراحة، كما في السابق، أو ضمنیا، وھي دلالة الاقتضاء
 . 13ةوالإشار

ن مقصودا للمتكلم، ویعتمد علیھ في صحة المعنى ، فھي ما یتضمنھ اللفظ اقتضاء بأن یكوفأما دلالة الإقتضاء
 المنطوق شرعا ووضعا وعقلا.

 .، خاصة المستنبطةیصلح أن یكون علة للحكم، وھو في باب العلة من القیاسوأما الإیماء، فھو ما 

والإشارة: وھو ما یفُھم من الحدیث من غیر قصد المتكلم، مثل قولك عن جمع: ھؤلاء رجال محترمون، فإن 
 إشارة إلى أنھ لا نساء في ھذا الجمع. فیھ

 :لمنطوق ودلالاتھ في كتابنا "مفتاح الدخول إلى علم الأصول، جاء فیھ ما نصھرح اوقد قمنا بش

 : ھو ما دلت علیھ الألفاظ بذاتھا ( بدرجات مُتعددة).المنطوق -1

 ومنھ:

وسواء كان  مُحكمًا  ،اھرًا: وھي المعنى المفھوم من اللفظ  سواء كان نصًا أو ظ14دلالة العبارة -أ
 أو غیر مُحكم, فكل ما یفُھم من لفظ العبارة یعتبر من قبیل دلالة العبارة.

 .30الحج  مثال قولھ تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}

 وأن الأوثان رجس.  ،یفھم من العبارة أن قول الزور جریمة

 ضوح كما سبق أن بینا في النص والظاھر.ودلالة العبارة مراتب حسب قوة الو

. یفُھم منھا نصًا التفرقة بین البیع والربا، 275البقرة  كما في قولھ تعالى: {وأحل الله البیع وحرم الربا}
 وظاھرًا أن البیع حلال والربا حرام.

 : وھو ما یفُھم من اللفظ بغیر عبارتھ ویكون نتیجة لھا.15 إشارة النص -ب

                                                           
 ا، لوضوحھا وسھولتھا، فھي ما اعتمدنا علیھ ھن178راجع تقسیم الشوكاني في الإرشاد ص  13
 .139أبو زھرة ص  14
 .140أبو زھرة ص  15



8 
 

 . 3النساء  لى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}مثال: قولھ تعا

 یفُھم منھ من دلالة العبارة: ضرورة العدل دینیاً لا قضائیاً كشرط للتعدد.

 ویفُھم منھ بالإشارة أن ظلم الزوجة حرام.

 : 16اءضـ دلالة الاقتجـ 

 ویعُرفھا أبو زھرة بقولھ: "ھي كل أمر لا یستقیم المعنى إلا بتقدیره".

. فإنھ 178البقرة  تعالى: {فمن عُفى لھ من أخیھ شيء فإتباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان}مثال: قولھ 
 یفُید نصًا على أنھ في حالة العفو یتبع العافي الجاني بإحسان.

وھو یقتضي أن یكون ھناك مالاً مطلوباً یجب أداؤه، وھو ما صرح بھ الحدیث الشریف: (مَنْ 
ا أنَْ یقَْتصََّ أوَْ یأَخُْذَ الْعَقْلَ أوَْ یعَْفوَُ أصُِیبَ بدَِمٍ أوَْ خَبْلٍ الْ  خَبْلُ الْجِرَاحُ فھَُوَ باِلْخِیَارِ بیَْنَ إِحْدَى ثلاََثٍ إمَِّ

 رواه أحمد وبن ماجة والدارمي واللفظ لأحمد). فخذوا على یدیھ فَإنِْ أرََادَ رَابعِةًَ 

 َ تيِ الْخَطَأَ وَالنسِّْیاَنَ  ومثال: قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (إنَِّ �َّ وما استكرھوا  ،وَضَعَ عَنْ أمَُّ
 .رواه بن ماجة علیھ)

 فالخطأ لا یرُفع؛ فیقتضي المعنى أن المرفوع ھو إثم الخطأ.

 ومثل ذلك تقدیر كل مضاف محذوف یقتضیھ الكلام.

 .رواه مسلم ضھ)مثال قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعر

 وعرضھ. ولكن الاعتداء علیھا كلھا. ،ومالھ ،ولا ذات دمھ ،فالمُراد بالمُحرم لیس ذات المسلم

ثم إشارة  ،فأقواھا: دلالة العبارة ،ومراتب الدلالات السابقة تختلف حسب قوتھا في الاحتجاج بھا
 وذلك عند التعارض بینھما. ،اءضثم دلالة الاقت ،النص

ھم بالإشارة أن للأب فُ ف 233البقرة  بالمعروف} نلى: {وعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھمثال: قولھ تعا
 .رواه أحمد وبن ماجة على مال الولد شبھ ملك وقواه قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (أنت ومالك لأبیك)

رواه  أمك...)من؟ قال ثم قال  ،أمكقال ولكن تعارض ھذا مع قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (

، ففھم منھا أن نفقة الأم لا تؤخر عن الأب بل تقُدم علیھا بالأولى لأن ھذا دلالة العبارة أنھا الشیخان
 ."أولى من الأب بحسن الصُحبة

 

                                                           
 اء ثلاثة أقسام:ضسم الأصولیون دلالة الاقتق 16
لیصدق ما وجب تقدیره لصدق الكلام شرعًا, مثال: قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (لا صیام لمن لا یبُیت النیة) فیجب تقدیر كلمة صحة الصیام  -

إتمام الصیام رغم عدم تبییت النیة.الكلام؛ لأن المشاھد ھو   
وما وجب تقدیره لصحة الكلام عقلاً كقولھ تعالى: {فلیدع نادیھ} أي من ھم في النادي ولیس المحل نفسھ. -  
وما وجب تقدیره لصحة الكلام شرعًا؛ مثال: قولھ تعالى: { فاتباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان} فلا بد من وجود مال لیصح شرعًا.  -  
.144اجع أبو زھرة ص ر  
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  المؤول:

والتأویل لھ في لسان العرب معنیین، وثالث أصولي مُحدثٌ. أما اللغویان، فھما التفسیر، كما في تفسیر آي 
ل آیة كذا" أي تفسیرھا، والثاني ھو وقوع الأمر على الحقیقة، كما قال تعالى "ھذا تأویل القرآن، یقال "تأوی

، وھو وعصر التابعین . أمّا المعنى الثالث، فقد حدث من بعد القرن الأولیوسفرؤیاي قد جعلھا ربي حقا"
 والمجاز لغویاً.  "صرف المعنى عن ظاھره لقرینة تقتضي الصرف". وقد ذكرنا من قبل العلاقة بین التأویل

 وقد قسمھ العلماء إلى ثلاثة أقسامبدعة تأویل الصفات. وبدأ التأویل، أول ما بدأ، في 

ا) إما أن یصرفھ عن ظاھره المتبادر منھ لدلیل صحیح من كتاب أو سنة وھذا النوع من التأویل صحیح 
 علیھ وسلم أنھ قال: (الجار أحق بصقبھ) . مقبول لا نزاع فیھ ومثال ھذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله

فظاھر ھذا الحدیث ثبوت الشفعة للجار وحمل ھذا الحدیث على الشریك المقاسم حمل اللفظ على محتمل 
مرجوح غیر ظاھر متبادر إلا أن حدیث جابر الصحیح (فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، دل 

صقبھ خصوص الشریك المقاسم. فھذا النوع من صرف اللفظ عن بالجار الذي ھو أحق ب دعلى أن المرا
ظاھره المتبادر منھ لدلیل واضح یجب الرجوع إلیھ من كتاب وسنة وھذا التأویل یسمى تأویلا صحیحا 

 وتأویلا قریبا ولا مانع منھ إذا دل علیھ النص.

لا وھو في نفس الأمر لیس بدلیل ب) الثاني ھو صرف اللفظ عن ظاھره المتبادر منھ لشيء یعتقده المجتھد دلی
فھذا یسمى تأویلا بعیدا ویقال لھ فاسد ومثل لھ بعض العلماء بتأویل الإمام أبي حنیفة رحمھ الله لفظ امرأة في 

قولھ صلى الله علیھ وسلم: "أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل باطل) قالوا حمل ھذا على 
ھ صرف اللفظ عن ظاھره المتبادر منھ لأن (أي) في قولھ (أي امرأة) صیغة خصوص المكاتبة تأویل بعید لأن

للفظ على غیر  على صورة نادرة ھي المكاتبة حمل عموم وأكدت صیغة العموم بما المزیدة للتوكید فحمل ھذا
 ظاھره لغیر دلیل جازم یجب الرجوع إلیھ.

با لأنھ بل یسمى لع ،ى تأویلا في الاصطلاحلا لدلیل: فھذا لا یسمب(ج) أما حمل اللفظ على غیر ظاھره 
نبیھ صلى الله علیھ وسلم ومن ھذا تفسیر غلاة الروافض قولھ تعالى: (إن الله یأمركم   وسنةتلاعب بكتاب الله

أن تذبحوا بقرة)، قالوا عائشة. ومن ھذا النوع صرف آیات الصفات عن ظواھرھا إلى محتملات ما أنزل الله 
ھم استوى بمعنى استولى فھذا لا یدخل في اسم التأویل لأنھ لا دلیل علیھ البتة وإنما یسمى بھا من سلطان كقول

في اصطلاح أھل الأصول لعبا. لأنھ تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غیر دلیل ولا مستند فھذا النوع لا یجوز 
یجوز صرف شيء من كتاب لأنھ تھجم على كلام رب العالمین. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنھ لا 

 .17"الله ولا سنة رسولھ عن ظاھره المتبادر منھ إلا بدلیل یجب الرجوع إلیھ

 

                                                           
 "أضواء البیان" للشنقیطي  17
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 الإجمال:

المراد منھ إلا بعد بیانھ. وھو من قبیل المتشابھ في باب الأحكام. لا یظھر تفصیل  ھو إیراد معنىوالإجمال 
 على قول من یقول بأنھا من المتشابھات أصلاً  ،فالتشابھ لیس، كما یظن البعض، في باب الأسماء والصفات

مكن أن یكون ھذا أو ذاك، مثل ما یفیبھ المعنى المجمل تفي الأحكام الشرعیة، إذ یش، بل اھنم تسیلو
، تشمل ذوات الحمل "قاتالمطلّ "، كاضرب رجلاً، قبل تقییده بضرب فلان بعینھ، أو العام مثل المطلق

 جمال بالبیان، صار مُحكماً. ن حكم كلیھما. فإن زال الإوغیرھن، فتبیّ 

والإجمال غیر العموم، فالمجمل أعم من العام، إذ قد یكون للمجمل بیان مفرد ینطبق علیھ، لكن العام إجمالھ 
 في انطباقھ على كل ما یقع تحتھ. 

كذلك فإن المجمل مبھم في لفظھ مثل "تصدق على رجلٍ" فالرجل مبھم، لكن اللفظ المبھم قد لا یكون 
 في اللفظ ھو عدم تحدید معناه بمجرده. . والإبھام 18مجملاً 

كذلك فقد یشتبھ المجمل بالمشترك من اللفظ، لكن بینھما فرق، المجمل ینطبع على معینٍ بعد بیانھ، 
 والمشترك، مثل كلمة عین مثلا، یدل على معانیھ كلھا بالتساوي، ویحدد السیاق المقصود منھ.

لكن العموم یكُلفّ بھ ، 19لكن یكلفّ بنیة العمل بھ حین ورود البیانبل بیانھ، كذلك فإن الإجمال لا یكُلفّ بھ ق
 ابتداءً، حتى قبل تعیین المخصص منھ، على أصح الأقوال.

  البیان:

نھا بالقرآن وبالسنة المطھرة فیما بعد، حین العصر المكيّ، ثم بیّ  بالمجملات أولا، وغالبھا في نزل القرآن
ومن أمثلة ذلك قولھ  ین استقرت الأمور، فأصبح بیانھا ممكن التحقیق عملیاً.دعت الحاجة الي ذلك، وح

 نعالى "وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة"، فقد بین شكل الصلاة وعددھا، ومقادیر الزكوات بعد ذلك في المدینة. 
تأمل لھذه . والم20وھذا المعني یقوم على القاعدة المعروفة أن "لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة"

ییع لحقھ، وتقدیم البیان عن وقت الحاجة لغو ن عن وقت الحاجة إھدار لقیمتھ وتضالقاعدة یجد أن تأخیر البیا
 لا فائدة منھ. فالبیان إذن یأتي في وقت الحاجة، لا قبلھا ولا بعدھا. 

الأرض "ھذا بیان  ن جاء للبیان، بیان العقیدة، وبیان الشریعة، وبیان مآل الإنسان علىآوالأصل أن القر
. وقال تعالى "ھذا بلاغ للناس ولینذروا بھ ولیعلموا أنما ھو إلھ 138ل عمران آللناس وھدى ورحمة للمتقین" 

. والبلاغ لا یكون إلا بالبیان، ولذلك فإن آیة سورة إبراھیم أشارت إلى 52براھیم إواحد ولیذكّر أولوا الألباب" 
  .فالإنذار متوجھ علیھ بمقتضاهن من تم لھ البیان، الإنذار وإلى البیان "لیعلموا"، فإ

                                                           
 وبعدھا بتوسع في ھذه النقطة، طبعة دار الكتب العلمیة 27ص 1أضواء البیان للشنقیطي ج  18
 السابق  19
 ، طبعة دار الفكر173راجع إرشاد الفحول للشوكاني ص   20
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 وأنواع البیان: التخصیص والتقیید والتفسیر، ومباحثھا مدونة بتوسع في كتب الأصول فلا داع لتكرارھا ھنا.

ھوا على ما ھو خطر على الدین أو : فیما قلنا آنفا درس في الدعوة وللدعاة، أنھ یجب علیھم أن ینبّ تنبیھ
والداعیة بین أمرین، إما أن یأخذ بالعزیمة، فیقول الحق نھ للناس ولا تكتمونھ". مقتضي "لتبینَّ انحراف عنھ ب

مھما ترتب علیھ من نتائج، أو أن یأخذ بالرخصة فیصمت إن خشي عنتاً. أمّا أن ینحرف بالبیان عن 
ا نرى من حال لق للباطل وانحیاز لمعسكره، كمس من الشرع في شئ، بل ھو تأیید مطموضعھ فإن ھذا لی

 كافة علماء السلطان.

 المفھوم 

خلاف  ،المفھوم، في مقابل المنطوق، ھو ما یستلب من معنى، سواء من اللفظ أو السیاق أو تركیب الجملة
 عن منطوقھ.

 سم المفاھیم إلى قسمین، مفھوم موافقة، ومفھم مخالفةقوتن

 وھو ینقسم بدوره إلى قسمین: مفھوم الموافقة: 

"  لحن الخطاب:  وھو ما یكون الحكم المستنبط أولى في الفھم من المنطوق "ولا تقل لھما أفٍّ

 ق في الحكم، فھو فحواه. وینقسم إلى فحوى الخطاب: وھو ما یساوى المعني المنطو

ا الشوكاني، متفقٌ على ستة منھا، ھي الصفة، العلة، الشرط، العدد، ھم المخالفة: ففیھ سبعة أنواع عدّ مفھو
 لحصر، ومفھوم اللقب وھو غیر معتبر عند الجمھور.الغایة، ا

  وشرح تلك الجملة فیما یلي:

 أ: مفھوم الموافقة: 

: ھو ما یفُھم من النص ویكون أولى بالحكم منھ؛ وھو "فحوى الخطاب", أو ما یفُھم من 21وتعریفھ
 وھو "لحن الخطاب". ،النص ویكون مساویاً لھ في الحكم

فھذا  23الإسراء لا تقل لھما أفٍُ ولا تنھرھما} فتعالى في شأن الوالدین: { ومثال مفھوم الموافقة: قولھ
 النص یفُید بعبارتھ تحریم قول أفُ للوالدین بنصھ.

ویفُید بمفھوم الموافقة: تحریم الضرب والشَتم للوالدین؛ لأنھ إن كان قولھ أفُ مُحرم لھما, فیستلزم 
 محرم كذلك فھذا من باب فحوى الخطاب. أن یكون الأشد إیذاءً  22من ذلك بطریق الأولى

                                                           
 .178إرشاد الفحول ص  21
طلقھا علیھ الفقھاء: مثل دلالة الأولى، القیاس الجليّ؛ لأنھ یعمل فیھ بعلة النص مثل تحریم الإیذاء ولكنھا ولذلك فإن مفھوم الموافقة لھ أسماء أخرى یُ  22

وسماه أبو زھرة دلالة النص لأنھ یؤخذ من لفظ النص كذلك؛ وإن لم یكن منھ بذاتھ واعتبره من قبیل دلالة المنطوق؛ راجع  علة بیّنة؛ فسمي قیاسًا جلیاً.
 .143بو زھرة ص أصول الفقھ أ
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 .10النساء  ومثال قولھ تعالى: {إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلمًا إنما یأكلون في بطونھم نارًا}

 فھذا نص في تحریم أن یأكل الولي مال الیتیم لنفسھ ظلمًا. 

یحمل نفس علة الحكم وھي تبدید ویفھم منھ موافقة أنھ یحرم تبدید أموال الیتیم فیما لا فائدة فیھ؛ لأنھ 
 المال وعدم المحافظة علیھ، فھذا من باب لحن الخطاب.

  23:مفھوم المُخالفة -ب

 -المقید بقید یجعل الحكم مقصورًا حال وجود القید  -تعریفھ: ھو إثبات نقیض حكم المنطوق 
 للمسكوت عنھ في حالة عدم وجود القید.

م طولاً أن ینكح المُحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم من مثال: قولھ تعالى: {ومن لم یستطع منك
 . 2524النساء  فتیاتكم المؤمنات}

فھذا نص یفُید بمنطوقھ حل الزواج من ملك الیمین حال عدم القدرة على زواج الحرة، ویفُید بمفھوم 
 الاستطاعة. المُخالفة عدم حل الزواج من ملك الیمین حال القدرة على الحرّة، والقید ھنا ھو عدم

 حُجیتھ: 

 وعمل بھ الجمھور واشترطوا لھ شروط منھا: 25اختلف الفقھاء في العمل بھ فمنعھ الحنفیة مُطلقاً 

أن یكون القیدّ لقصر الحكم" كما جاء في  التعریف بھ" ولا یكون لفائدة أخرى كالتنفیر أو  -1
 ."الترغیب والترھیب

 فھذا القید بالمُضاعفة للتنفیر. 130آل عمران ربا أضعافاً مُضاعفة} مثال: {یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا ال

 . 26یثَبت دلیل خاص في محل ثبوت مفھوم المخالفة بطریق آخر أكثر قوة ألا -2

 بدبالع بدمثال: قولھ تعالى: {یا أیھا الذین آمنوا كُتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والع
 فھذا یقُید بمفھوم المخالفة عدم قتل الذكر بالأنثى. 178البقرة والأنثى بالأنثى} 

                                                           
 .179ویسمى كذلك دلیل الخطاب: الشوكاني ص  23
 .148أبو زھرة ص  24
 احتج الحنفیة لذلك بثلاثة أدلة: 25
لقول لبعد أن من النصوص الشرعیة ما یمنع القول بھ مثل قولھ تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن یشاء الله} فھذا یدل على جواز ا -1

 مع أن النھي ثابت في كل الأوقات. غد أو بعده
كم أن من الأوصاف ما یذكر للترغیب أو الترھیب ولیس لتقیید الحكم مثال قولھ تعالى: { وأمھات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائ -2

نھا في الحجور، والثاني الدخول على النساء) ثم بین اللاتي دخلتم بھن فإن لم تكونوا دخلتم بھن فلا جُناح علیكم}، فھذا یفُید الحل في حالتین (عدم كو
 مُقتضى مفھوم المُخالفة.خلاف ذلك وبعد ذلك أن الحلّ یكون فقط في حالة عدم الدخول بالأم 

ولكن یَثبت لھ نفس  خلافھا في غیر موضع القید قد یكون فیھ نفس العلة, فلا یَثبت لھ الحكم المُخالف لمفھوم المخالفة,مما یجعل أن الأحكام مُعللة  -3
 وبعدھا بتصرف. 148الحكم بوجود العلة فیھ. عن أبو زھرة ص 

مُخالفة كما في وممن منعھ مُطلقًا ابن حزم الظاھري, واحتجّ لذلك بأدلة, ویُلاحظ أنھ توسع في استخدام استصحاب الحال لیرد على ما دلّ علیھ مفھوم ال
 7صل ھو عدم الولاء لوقوع الأخوة العامة فالاستثناء بالنص للمُعتق. راجع الإحكام في أصول الأحكام جمثال: (إنما الولاء لمن اعتق) حیث قال أن الأ

 وبعدھا. 887ص  37فصل 
طوق ومفھوم اختلف العلماء فیما ھو أقوى من مفھوم المُخالفة عند المعارضة؛ فمنھم من جعلھ أقوى من القیاس كالباقلاني, بینما أقوى منھ بقیة المن 26
 .180القیاس جليّ قدُمّ. راجع الشوكاني ص  كان نإلموافقة، ومنھم من قال ا
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فثبَتُ العكس  ،45المائدة ولكن ثبت قولھ تعالى: {وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس والعین بالعین..} 
27 . 

 :)باطخلا لیلد( المخالفة أقسام مفھوم

 .قلاطإب ھتیجح اوركنأف، إلا الحنفیة بقللا موھفم لاإ وھو حجة عند الجمھور

 : 28مفھوم الصفة  .1

 یث یتخلف الحكم بتخلفھا. وھو أن تثُبت صفة في المنطوق بح

ملكت  أن ینكح المُحصنات المؤمنات فممامثال ذلك قولھ تعالى: {ومن لم یستطع منكم طولاً 
فمن أخذ بمفھوم المخالفة فقد قید الزواج بأن تكون الأمة  .25النساء  أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات}

ة لعموم قولھ تعالى: {وأحل لكم ما ومن لم یعتبره فقد أحل الزواج بالأمة الغیر مسلم مؤمنة.
 وبھ أخذ الجمھور كما حكى الشوكاني. 24النساء وراء ذلك} 

 : وھو تعلیق الحكم بالعلة نحو تحریم الخمر للإسكار.29 مفھوم العلة .2
 بلاغ ھیلع قفتاو ،اھدعب لمعی لا ھنأ اوھفم نوكیف ةروكذملا ھتیاغب رملأا قیلعت وھو :مفھوم الغایة .3

 .ءاھقفلا
: وھو أن یذكر الحكم مُختصًا بجنس أو نوع مثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (لي مفھوم اللقب .4

فیفُھم أن ليّ رفعھ أحمد وإسحاق وإبي داود والنسائي بإسناد حسن، ) اجد یحل عرضھ وعقوبتھالو
 .30غیر الواجد لا ظلم فیھ ولا یحل عقوبتھ

ً باجیإ لاو ابلس ھنم سیل امب اكورشم مكحلا عوقو وھو :طرشلا موھفم .5  وھف ،كتیطعأ كتیأر نإ لثم ،ا
 .فانحلأا ضعبو ةلزتعملا ھتعنمو ءاملعلا بلاغ ھیلع قفتاو ،ةیؤرلا مدع لاح ءاطعلإا مدعب مكح

 دحاو لك اودلجاف" لثم ،كلذ فلاخ يف ھب مكحی لاف ،نیعم ددعب مكحلا قیلعت وھو :ددعلا موھفم .6
 .ةئامو ةدلج لاو نیعستب حصی لاف "ةدلج ةئام امھنم

 ةیؤر نع يفن وھف ،لاجر لاإ تیأر ام لثم ،لاإو امك رصحلا لاكشأب يتأی ام وھو: الحصرمفھوم  .7
 .ءاملعلا روھمج ھب لمعو .لجرلا ادع ام لك

 

 

                                                           
 وبعدھا منھا: 179عدّد الشوكاني ثمانیة شروط راجع إرشاد الفحول ص  27

 ـ أن لا یخرج مخرج الأغلب كما في آیة الربائب.
 ـ أن لا یكون على وجھ الامتنان كما في قولھ تعالى: {لتأكلوا منھ لحمًا طریاً}.

 أن لا یكون المقصود فیھ التفخیم كما في قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (لا یحل لامرأة تؤمن با� والیوم الآخر...) الحدیث. ـ
 .180الصفة أعم من النعت في الأصول وھي تقیید لفظ مُشترك المعنى بلفظ آخر یختص ببعض معانیھ لیس بشرط ولا غایة. إرشاد الفحول ص  28
 .181ول ص إرشاد الفح 29
، مفھوم الحال، مفھوم الزمان، مفھوم المكان. راجع منھا: مفھوم العدد، ومفھوم الشرطذكر أبو زھرة والشوكاني أمثلة أخرى من أنواع المفھوم  30

 وبعدھا. 154وبعدھا أبو زھرة ص  180إرشاد الفحول ص 
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 المعاني الأصلیة والمعاني الثانویة في خطاب العرب:

كملة تھامة تأتي ھوم، بقیت نكتة بعد أن تقصینا، باختصار غیر مخل إن شاء الله، ما یتعلق بالمنطوق والمف
لھذا السیاق من حیث ھي خاصیة من خواص لسان العرب، لا یشاركھ فیھا لسان، وھي دلالة الكلام على 

 معنى أصلي وعلى معنى ثانوي أو تابع.
 وھذا المعني التابع یأتي من تركیبات الجملة في السان العربي، ولا یتأتي ترجمتھا لأي لغة. 

 في ھذا التقسیم: یقول الشاطبيّ 
 
 للغة العربیة من حیث ھي ألفاظ دالة على معان نظران  "

  أحدھما من جھة كونھا ألفاظ وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وھى الدلالة الأصلیة
  والثاني من جھة كونھا ألفاظا وعبارات مقیدة دالة على معان خادمة وھي الدلالة التابعة

 
شترك فیھا جمیع الألسنة وإلیھا تنتھي مقاصد المتكلمین ولا تختص بأمة دون ت لى ھي التيفالجھة الأو

أخرى فإنھ إذا حصل فى الوجود فعل لزید مثلا كالقیام ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زید بالقیام 
لیسوا تأتي لھ ما أراد من غیر كلفة ومن ھذه الجھة یمكن فى لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولین ممن 

من أھل اللغة العربیة وحكایة كلامھم ویتأتى فى لسان العجم حكایة أقوال العرب والإخبار عنھا وھذا لا 
 .إشكال فیھ

 
وأما الجھة الثانیة فھي التي یختص بھا لسان العرب فى تلك الحكایة وذلك الإخبار فإن كل خبر یقتضى فى 

ر بھ ونفس الإخبار فى الحال خبَ ر عنھ والمُ خبَ ر والمُ خبِ الإخبار بحسب المُ ھذه الجھة أمورا خادمة لذلك 
 .وغیر ذلك والمساق ونوع الأسلوب من الإیضاح والإخفاء والإیجاز والإطناب

 
فإن كانت العنایة (وذلك أنك تقول فى ابتداء الأخبار قام زید إن لم تكن ثم عنایة بالمخبر عنھ بل بالخبر 

سؤال أو ما ھو منزل تلك المنزلة إن زیدا قام وفى جواب المنكر بالمخبر عنھ قلت زید قام وفى جواب ال
لقیامھ والله إن زیدا قام وفى إخبار من یتوقع قیامھ أو الإخبار بقیامھ قد قام زید أو زید قد قام وفى التنكیت 

عنھ وبحسب الكنایة  )على من ینكر إنما قام زید ثم یتنوع أیضا بحسب تعظیمھ أو تحقیره أعني المخبر عنھ
والتصریح بھ وبحسب ما یقصد فى مساق الأخبار وما یعطیھ مقتضى الحال إلى غیر ذلك من الأمور التي 

لا یمكن حصرھا وجمیع ذلك دائر حول الإخبار بالقیام عن زید فمثل ھذه التصرفات التي یختلف معنى 
وبطول الباع فى ھذا النوع الكلام الواحد بحسبھا لیست ھى المقصود الأصلي ولكنھا من مكملاتھ ومتمماتھ 

یحسن مساق الكلام إذا لم یكن فیھ منكر وبھذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثیر من أقاصیص القرآن لأنھ 
یأتي مساق القصة فى بعض السور على وجھ وفى بعضھا على وجھ آخر وفى ثالثة على وجھ ثالث وھكذا 

ل إلا إذا سكت عن بعض التفاصیل فى بعض ونص علیھ ما تقرر فیھ من الإخبارات لا بحسب النوع الأو
 31.")وما كان ربك نسیا(لحال والوقت فى بعض وذلك أیضا لوجھ اقتضاه ا

 

                                                           
 وبعدھا 65ص  2الموافقات الجزء  31
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وھذا المقصد التابع للمعني الأصليّ ھو مما یجب أن ینتبھ الیھ الناظر في الشریعة، ولو أنّ العلماء قد اختلفوا 
المعاني التابعة للمعنى الأصلي للسیاق، فمنھم من منع ذلك  في مشروعیة استلال الأحكام الشرعیة من تلك

 ومنھم من صححھ، وكلّ بأدلتھ، وإنما مناقشة ذلك من وراء مقصدنا في ھذا البحث.
 
 :ةمتاخ

تحدثنا في ھذا البحث عن مناحي النظر في منطوق الكلام ومفھومھ وتوابعھ، كما ھو موضوع في لسان 
ھم، فإن الللفط فالب للمعني، إفراداً وتركیباً، فمن نظر إلى اللفظ مجرداً العرب وطرق حوارھم ونقل معانی

انحرف، ومن نظر إلى التركیب فقط انجرف، وكلاھما لھ موضع وسیاق واعتبار، یعرفھ من تمرس باللغة 
ب وبشواھدھا وتراكیبھا، ونظر في أصل الفقھ وعلاقتھ بأصول العربیة قیاسا واستدلالا، وتكفي نظرة في كتا

 مثل الخصاص لابن جنيّ لیعرف القارئ معنى ما نقصد الیھ.

تتسع قاعدة الاستفادة منھ، استعمالاً ث سھلاً مبسطاً قدر الإمكان، لدیوقد حرصت ھنا على أن یكون الح
ودرساً. ولعل أن یكون فیھ توعیة لشباب جلس للإفتاء قبل أن یعرف اللسان الذي نزل بھ الروح الأمین 

 ً ، فما ءاضقلاو ایتفلل يدصتلا لبق "، فیتوقفوا للدراسة والتحصل والخبرة في الفھم والاستنباط"قرآنا عربیا
 .نقاط تماسھما، لا غیرنقطة من ذكرنا قطرة في بحر العلم الشرعي واللغوي، عند 

 .لیبسلا يدھی وھو والله الموفق

 1438ذو القعدة  7 – 2017یولیو  30 د طارق عبد الحلیم
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	أ: مفهوم الموافقة:

